الحلقة 59



الإجابة: لقد أثَرْتَ موضوعا خطيرا يا عزيزي. وإني أتذكر أنه قد سئل فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي في إحدى حلقاته بقناة الجزيرة عن علاقة الهلال القمري بالإسلام فنفى وجود أية علاقة بينهما. وإني حقيقة لست أدري إن كان قد قال ذلك لعدم معرفته أم أم ماذا؟ رغم إني أستبعد جهل عالم مثله. لهذا فإني أنتهز الفرصة لأوضح للمشاهدين هذه العلاقة من خلال ما ورد في:

أولا: القرآن والأحاديث النبوية:

(1) عدد الآيات التي ذكر فيها الهلال والقمر هي:
50    آية.
(2) عدد الأحاديث النبوية (ذكر فيها القمر والهلال)
2027 حديث
فيكون المجموع الكلي هو:
2913 (قول: آية وحديث)

(أي حوال ثلاثة آلاف قول)
(3) ونستطيع أن نعطي مثالا لذلك وهو قسم الله بالقمر:

1ـ (سورة المدثِّر 74: 32) "والقمرِ، والليل إذا أدبر، والصبح إذا أسفر" 

2ـ (سورة الشمس 91: 1و2) " وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ"
ثانيا: ومن (دائرة المعارف الإسلامية ج 32 صفحة 10055): 

ولقد استهلَّت دائرة المعارف هذا الموضوع بقولها: "للهلال أهميةٌ في الشريعة الإسلامية" وقد أعطت 55 دليلاً دامغاً على ذلك أكتفي منها بما يلي:

(1)  لأنه بالهلال يتحدد التاريخ الهجري الإسلامي بالسنة القمرية.

(2) وبالهلال تتحدد مواعيد الحج. 
(3) وبالهلال يتحدد الصوم.
(4) ويشير القرآن للهلال في (آية 189 من سورة البقرة) بقوله: "يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج"
(5) وفي (الآية 184 من سورة البقرة) يشير القرآن للصوم، وقد روى مالك في الموطَأ كتاب الصيام "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه .."
(6) ومن الاستخدامات المبكرة للهلال في التزيين: استخدامه في بلاط مسجد قبة الصخرة في القدس عام 72 هـ / 691م.
(7) كما استخدم الهلال كحليات للآدميين، على هيئة أقراط أو دلايات ذهبية أو فضية مذهبة .. كما نجد في آثار مصر والأندلس.
(8) كما يظهر الهلال في عملات صلاح الدين وأتابكات الموصل وسنجار والجزيرة في الفترة من 585 إلى 657 هـ / 1189 ـ 1258م.
(9) وقد وجد الهلال أيضا على الفخاريات والعملات، في ذات العصر عصر المماليك.
(10) ووجد أيضا الهلال كشعار (للحكام المسلمين): الظاهر سيف الدين برقوق، وشعار ناصر الدين أبو السعادات.
(11) ويتضح استخدام الهلال بالدين، إذ تم استبدال صليب كنيسة آني [بآسيا الصغرى] في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بهلال عند تحويلها لمسجد ليشكل قيمة رمزية أو يكون كشعار.
(12) كما شاع استخدام الهلال على قمم القباب والمآذن في المساجد.
(13) واستخدم الهلال في راية السلطان سليم الأول والسلاطين من بعده.
(14) كما كان الهلال يرسم أحيانا بنجوم أو بأسماء الرسول أو الخلفاء الأربعة، أو برسوم لسيوف وغير ذلك من أسلحة ذات مغزى ديني، أو بشعارات إسلامية كالشهادة.
(15) وقد دخل الهلال كرمز رسمي [في الدولة العثمانية] حين قرر السلطان سليم الثالث في القرن التاسع عشر الميلادي تكوين جيش نظامي على غرار الجيوش الأوربية، وجعل العلم الامبراطوري على شكل هلال مع نجمة على أرضية حمراء.
(16) وأما الدولة الثانية التي أدخلت الهلال في علمها فهي تونس، مصر، باكسان، ليبيا، الملايو، ماليزيا، موريتانيا، الجزائر ... إلخ.
(17) وقد اُتخذ الهلال تمييزا لمقابر المسلمين في الولايات المتحدة، والصليب لمقابر المسيحيين، ونجمة داود لمقابر اليهود.
من هذا يتضح بكل جلاء:

1ـ أن للهلال القمري أهميةٌ في الشريعة الإسلامية. 

2ـ واتضح أيضا أن المسلمين اتخذوا الهلال شعاراً ليكون في مقابل شعار الصليب عند المسيحيين، ونجمة داود عند اليهود.

3ـ والمعروف أن المسيحيين اتخذوا الصليب شعارا لأنه رمز للفداء والضحية والكفارة عن خطايا البشر جميعهم.

4ـ واتخذ اليهود شعار نجمة داود الملك الذي من نسله يأتي المسيح الذي ينتظرونه.

5ـ ولكن لماذا اتخذ محمد الهلال شعارا لدينه؟ والواقع أن هناك سرا وراء ذلك.

الإجابة: كان القمر إلها يعبد في الجزيرة العربية:
 (1) فقد جاء في (دائرة المعارف البريطانية ج 1 ص 1057 و1058)

"كان العرب في جنوب الجزيرة العربية يعبدون ثالوثا هو: (الإله القمر، والإلهة الشمس، وأشتار الإبن) وكان الإله الأكبر في هذا الثالوث هو الإله القمر. وكان الناس في كل الأنحاء يعتبرون أنفسهم ذريته".

(2) وهذا هو عين ما أكده د. سيد محمود القمني في كتابه (الأسطورة في القرآن ص 4ـ11) يقول: "كان أحد اسماء إله القمر عند العرب السبأيين هو "إل مقة" التي تترجم إلى اللغة العربية "الله رب البيت الحرام الموجود في مكة"
(3)ويذكر القمني في كتابه (إله القمر ص 11) "كان (إل) إله القمر مذكر، وكانت زوجته (إللات) وهي الشمس، وكان لهما ابن هو (عشتر، أو الزهرة) الذي كان ملازما للشمس في شروقها وغروبها، وهو المشار إليه في القرآن (بالنجم الثاقب) في [سورة الطارق 86 : 3] "وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ"

· وكانت هناك أيضا (اللات، والعزى ومناة) وقد ذكرت في القرآن، وهن ثلاث آلهات عبدوهن على أنهن بنات الاله القمر.
الإجابة: بالتأكيد فقد أكدت حفريات الآثار ذلك، ونتائج هذه الحفريات موجود على الإنترنيت موقع:
The Archeology of the Middle East:  www.bibleblievers.org.au/moongod.htm
وهذه النتائج تقول:

1ـ اكتشف الأثريون العديد من المعابد التي كانت مخصصة لله القمر في أماكن عديدة في الشرق الأوسط، من جبال تركيا إلى شواطئ نهر النيل.

2ـ ولقد أطلق عليه الأشوريون والبابليون والكلدانيون إسم [سين] 

3ـ أثبت العالمان الأثريان Sjoberg and Hall أن السومريين ( حضارة جنوب العراق) القدماء قد عبدوا اللاه القمر، وأن عبادته قد عمت كل ميزوبوتاميا القديمة (بلاد ما بين النهرين جنوب العراق).

4ـ وقد وجد رمز الهلال القمري على أختام السجون، وعلى شواهد المقابر، والأواني الفخارية، والأحجبة، والألواح، والاسطوانات والموازين، والأقراط، وقلائد الأعناق، والجدران .. إلخ.

5ـ حتى الخبز كان يصنع على هيئة الهلال القمري كتقدمة لإله القمر.

6ـ في الخمسينات من القرن الماضي اكتشف معبد كبير لإله القمر في حازر بفلسطين، ووجد فيه تمثالين لإله القمر. كل تمثال عبارة عن رجل جالس على عرش وحفر على صدره هلال قمري.
الإجابة: بالتأكيد
1ـ منذ القرن 19 قام علماء آثار كثيرون بحفريات في سبأ ومينان وقطابان ووجدوا مخطوطات كثيرة قاموا بترجمتها.

3ـ في الخمسينات من القرن الماضي  قام عدة علماء أثريون منهم:

  Phillips, W.F Albright, Richard Bower and others Wendell 

بحفريات في: قتبان، تمنة، ومأرب (عاصمة سبأ قديما) واكتشفوا آلاف من الحفريات: حوائط، وصخور في شمال  الجزيرة. وقد وجدوا الكثير من الأواني التي استخدمت في عبادة [بنات اللاه وهن: اللات، والعزى، ومنات، وقد وُجدن محفورات بصورهن بجوار والدهن الصنم المدعو اللاه، إله القمر، وقد وضع هلال القمر فوقهم.

4ـ الدراسة الأثرية لمنطقة الجزيرة العربية أثبتت أن الإله الأكبر الذي كانت عبادته سائدة في كل الجزيرة العربية في ذلك الوقت كان: إلإله القمر المدعو: الله.
8ـ وقد ثبت بالأدلة القاطعة أن عبادة الإله القمر كانت منتشرة في زمان نبي الإسلام محمد.
9ـ كما أشار عالم الآثار كوون (Coon) قائلا: "المعبود القمر كان يدعى الإله (al-ilah)  وقد اختصرت إلى كلمة (الله Allah) قبل الإسلام". 
11ـ وقال الأستاذ  Prof. Coon "هكذا كان توجيه محمد بالنسبة لنفوذ "إله (I-lah) أصبح الإله(Al-I- lah) أي الله الكائن العظيم.
12ـ ولهذا لم يحتج محمد أن يعرِّف الله على اعتبار أنه معروف للوثنيين.
13ـ نشأ محمد في وسط عبادة إله القمر، وكان الجميع يعتقدون أن إله القمر أعظم الآلهة، وكانت دعوته للوثنيين: أنكم تؤمنون بالله ولكنكم تؤمنون بزوجته وبناته، وهذا هو الخطأ فاعبدوه وحده وليس غيره.
16ـ والواقع أن الوثنيين لم يشتكوا قط من أن محمد كان ينادي بإله مختلف عن إلههم الذين يعبدونه.
19ـ الكندي: من أكبر المحاورين ضد الإسلام وضح أن إله الإسلام الله لم يأت من الكتاب المقدس، ولكن من آلهة سبأ الوثنية إله القمر الذي كان يدعى [اللاه].
21ـ قال الباحث في الإسلاميات قيصر فرح (Ceasar Farahat ) "كان العرب يعبدون إله القمر كإله عظيم. وحيث أنهم يقولون أن الله أكبر، فهم لا زالوا يحملون فكرة آلهة أخرى وإلههم أكبرهم. 

5ـ ولكن سؤالي هنا، الذي يحتاج إلى إجابة من الفهماء والفطناء والأزكياء هو: لماذا أختير الهلال رمزا للإسلام؟
6ـ هل يوجد تعليل آخر سوى أنه كان رمزَ الإله القمر معبود العرب قبل الإسلام كما سبق أن وضحنا؟ فقبل رمزهم وهو إله القمر ليربحهم بعد أن فشل في ربح اليهود والنصارى.

10ـ ألم يتنازل محمد عن الكثير في صلح الحديبية مع القرشيين (عام 6 هـ/ 628م)؟ حتى أن أتباعه قد غضبوا عند سماعهم الشروط التي قبلها (دائرة المعارف الإسلامية ج 29 ص 9146)

11ـ مثلما تنازل عن إلغاء عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم" من الصلح واستبدالها بشعار القرشيين الوثني الذي تبناه محمد وهو "اللهم لا شريك لك"؟

12ـ إن كان لدى علماء المسلمين الأفاضل رأيا آخر فليتفضلوا ويثبتوا عكس ذلك بالبراهين والأدلة التاريخية والعلمية المنطقية.

13ـ ولي أخيرا تساؤلات تحتاج إلى إجابة.

الإجابة:
1ـ لماذا يصنعون تمثالا للهلال، ألم يحطم ابراهيم التماثيل قديما (سورة الأنبياء 21: 52) "إذ قال [إبراهيم] لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون" ؟؟؟؟؟

2ـ ولماذا يوضع تمثال الهلال على قمة المآذن، ألا يعتبر ذلك عبادة للأوثان وامتدادا لعبادة الله القمر في الجاهلية؟؟

رسالة هادفة:

1ـ ألا ليت كل مسلم مستنير يفحص جذور الإسلام، ليعرف أصوله من خلال منهج النقد العلمي الحديث. 

2ـ وما عليه إلا أن يرفع قلبه إلى الله ويطلب نور النعمة ويطلب خلاص نفسه

3ـ وأؤكد لكل فرد أيها الأحباء أن المسيح المحب الذي بذل نفسه لأجل خلاص كل فرد مستعد أن يقبل طلبتك، ويزور قلبك بمحبته النافذة إلى الأعماق. 

4ـ ليتك الآن تدعو معي الآن من قلبك قائلا: يارب أنر قلبي، واشرق بنور معرفتك في ذهني لأعرف محبتك. ارحمني أنا الخاطي. وامتلك قلبي الآن. وأشكرك لأنك سامع الصلاة وتستجيب للدعاء آمين.
الإجابة:

(1) مبروك عليك هذه النعمة وربنا يزيدك من البركة.

(2) من جهة هؤلاء الناس، فالمسيح لم يعلمنا أن نبغض أحدا مهما كان فهو القائل: أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم"

(3) عوض أن تكرههم، صل لأجلهم أن يلمس الرب قلوبهم كما لمس قلبك.

(4) اطلب هذا بإيمان والرب يخلص كل من يراه مخلصا في معرفته كما فعل معك.





















































































































































































































































































































































































































































































المذيع (1) نلاحظ دائما على قمم الجوامع هلالا قمريا فما تفسيرك لذلك؟





المذيع (2) وما هو هذا السر بحسب وجهة نظرك؟





المذيع (3) هل هناك دليل أو برهان على أن القمر كان يدعى اللاه؟





المذيع (4) هذه الكشوف الأثرية تمت في العراق وفلسطين، ولكن هل وجدت اكتشافات في الجزيرة العربية؟





المذيع (5) هذ سؤال جوهري فلماذا برأيك أنت؟





المذيع (6) ما هي هذه التساؤلات؟





المذيع (6) كنت واحدا من أمراء الجماعات غير المسيحية، وكنت معروفا بشراستي وحبي لسفك الدماء، أنا حزين على كل ما فعلت، وقدمت توبتي وقبلني الرب الفادي والمخلص وغير حياتي. أنني أصبحت والآن أصبحت أحب من عاديتهم وهم من كنت أسميهم خطأ  النصارى. ولكن مشكلتي الحالية هي أنني أصبحت أكره الذين وجهوني ذلك الاتجاه الخاطئ وضحكوا علي أكثر من 35 سنة من عمري. فبماذا ترشدني؟
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